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 ؟  القرةنال ت  كيف
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده إن 

له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 . أما بعد: محمد عبده ورسوله

هاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا  يَا أاي   عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: } 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا    (1)  {تَا

ولذة نفوس   قرة عُيون المحبين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين،" :حديثنا اليوم عن إخوة الإيمان
  " وهي رحمةُ الله المهداة إلى عباده المؤمنين وميزان أحوال السالكين، ومحك أحوال الصادقين، الخاشعين،

ةِ  فِ   عايْنِ  قُ رَّةُ  واجُعِلا  »فيقول:  صلى الله عليه وسلم يجلي ذلك النبي ؟ فمن تكون نها  إنعم  2«الصَّلاا
 منها  يخروج هم فأحمل الصلاة أدخل إني  حتى قال بعض السلف: " ،الصلاة نعيم الحياة ولذتها وأنسها

  ولا يفارقه لا  أن  يود فإنه شيء ف  عينه قرة  كانت  ومن ... منها،  خارج أنى عرفت  إذا يصدر  ويضيق
  إليها بالوصول القلب يطمئن التي العين  قرة " و 3." به حياته وطيب نعيمه العبد عين قرة فإن  منه يخرج

  له ومناجاة يديه بين  وحضور بالله صلة يه التي  الصلاة ف  هو إنما وبهجته وسروره وفرحه لذته ومحض
كيف  ، وكل مسلم يتمنى أن تكون الصلاة قرة عين له ولكن   4العين"  قرة  تكون  لا فكيف منه، واقتراب

 ينال هذه القرة؟ 
 وهذه الأحوال هي:  للعبد ف الصلاة أحوال من وفق لها كانت الصلاة قرةا عينهِ  

أبي  عن  ن الدخول ف الصلاة إلا بها وإلا فالصلاة مردودة على صاحبها كالطهارة فلا يمالحال الأول: 
 5«ي ات اواضَّأا  حاتىَّ  أاحْداثا  مانْ  صالااةُ  تُ قْبالُ  لاا »:  واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى اللََِّّ  راسُولُ  قاالا : قالُ   هُرايْ راةا،

والوضوء كما أنه طهارة حسية فهو أيضاً طهارة معنوية وتنقية من الذنوب والآثام حتى يدخل العبد على 
  الْعابْدُ   ت اواضَّأا   إِذاا»: قاالا  واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى اللهِ   راسُولا  أانَّ  هُرايْ راةا،  أابي  فعنربه طاهر القلب والبدن 

طِيئاة   كُل    واجْهِهِ  مِنْ  خاراجا  واجْهاهُ  ف اغاسالا   -  الْمُؤْمِنُ  أاوِ  -  الْمُسْلِمُ  هاا  ناظارا  خا يْهِ  إِلاي ْ ن ا   ماعا  أاوْ  -  الْمااءِ  ماعا  بعِاي ْ
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يْهِ  غاسالا   فاإِذاا  ، - الْمااءِ   قاطْرِ  آخِرِ  يْهِ  مِنْ  خاراجا  يادا طِيئاة   كُل    يادا هاا كاانا   خا اهُ  باطاشات ْ   آخِرِ  ماعا  أاوْ   الْمااءِ  ماعا  يادا
هاا  خاطِيئاة   كُل    خاراجاتْ  رجِْلايْهِ   غاسالا  فاإِذاا  ، - الْمااءِ   قاطْرِ  هُ  ماشات ْ  -   الْمااءِ  قاطْرِ   آخِرِ  ماعا  أاوْ  -  الْمااءِ  ماعا  رجِْلاا
 6«الذ نوُبِ  مِنا  ناقِيًّا  يخاْرُجا  حاتىَّ 

الله طيب  طاهراً فإن للنفس من وحل الذنوب ليدخل على ربه نقياً وء تنقية أن الوضيستشعر  أن  فعلى
الأنس الخشوع فيها و ة و  ف التلذذ بالصلا ،  وكم لهذا المعنى من أثر  وهو يحب المتطهرين طيباً  لا يقبل إلا

 بها.
ل عليه حال المصلي وهيئته إذا قام بين يدي الله  دما ي  والتذلل والخضوع وذلك الافتقارالحال الثاني: 

فهو فقير فقر المسكين المحتاج نظر ال ،إلى فضل الله ورحمته وجوده المفتقرِ  نظرا  هونظر إلى موضع سجود 
ها  ود وهيئة الجلوس كلركوع والسج وكذا حال ال يلتمس فضله وعطاءه،   الغن الحميد باب ب واقف 

ل السعادة والهناء  هذا الباب نامن  ربهمن دخل على و  ،تقار العبد إلى ربهوال تدل على عظيم اف أح
الموفق  ف"، بيدأشرف مقامات الع  الحالة، فتلك محبة وتوفيقاً رفعة و عطايَه وزاده الله بات الرب و وفاز به

منهم الذي لا يزال يشاهد فقره ف كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه 
طرفت عين وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب هذا ف كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من 

 7والدة بولدها.ربه وإلهه الذي هو أرحم به من ال
الله أكب من كل شيء تكبير   ،( الله أكب )تأمل أول ما يقول المصلي  ،تهوخشي الله : تعظيم الثالثالحال 

:  تأمل دعاء الاستفتاح   وإجلال لله عز وجل ) الله أكب( تصحب المصلي من أول الصلاة إلى نهايته.
، اللَّهُمَّ  سُبْحااناكا » ، وات اعاالىا  اسُْْكا  وات ابااراكا  وابِامْدِكا كله ثناء وتعظيم وإجلال لله جل    « غايْراكا  إِلاها  والاا  جاد كا

هكذا يستشعر  ) سبحان ربي الأعلى ( السجود  ذكرثم ) سبحان ربي العظيم ( الركوع    تأمل ذكروعلا، 
  ويورثه ذلك الخشوع والخشية لذا ، فيمتلأ القلب من إجلال الله وتعظيمه المصلي تعظيم الله جل وعلا 

بو بكر  أ كان صلى الله عليه وسلم إذا كان ف الصلاة سْع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان 
 . لله تعالىوخشية وكان عمر يبكي ف الصلاة حتى لا يسمع صوته تعظيماً وإجلالاً  ،رجل أسيف 

فهو أهل الثناء والمجد  من الله  الثناء و المدح  إليه  الحمد والثناء على الله ولا أحد أحبُ   :رابعالحال ال
تأمل ذكر الاستفتاح فهو ثناء على الله   ، مدح وحمد وثناء على الله عز وجلإلى آخرها والصلاة من أولها 
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تأمل   «فِيهِ  مُبااراكًا طايِ بًا  كاثِيراً   حماْدًا. الحاْمْدُ  والاكا  راب َّناا»ركوع التأمل سورة الفاتحة تأمل دعاء الرفع من 
، التَّحِيَّاتُ "  :هذا الذكر العظيم التشهد  مُ  واالطَّيِ بااتُ،  واالصَّلاوااتُ  لِلََِّّ  اللهِ  واراحْماةُ  النَّبي    أاي  هاا عالايْكا  السَّلاا
مُ  واب اراكااتهُُ، ناا السَّلاا   واراسُولهُُ  عابْدُهُ  مُحامَّدًا أانَّ  واأاشْهادُ  اللهُ  إِلاَّ   إِلاها  لاا  أانْ  أاشْهادُ  الصَّالحِِينا، اللهِ   عِباادِ  واعالاى عالاي ْ

 والله يحب أن يحمده عبد هو يثن عليه.  "
ربه ف استفتاح صلاته وف فالعبد يسبح تنزيه الله عم لا يليق به بقولك سبحان الله  :امسالحال الخ

 مِنْ  واإِنْ } الأرضمن وات و افالله يسبح له من ف السمل  وتنزيه الله من أشرف الأعما الركوع والسجود، 
 .وأعلاهوأجله أعظمه ما سبحانه { تاسْبِيحاهُمْ   ت افْقاهُونا  لاا  والاكِنْ  بِامْدِهِ  يُسابِ حُ  إِلاَّ  شايْء  

 : طبة الثانيةلخا
لْقِهِ،  ادا كالِمااتهِِ واشهد الا إله إلا الله وحده لاالحمد لله عادادا خا شريك له  وارِضاا ن افْسِهِ وازنِاةا عارْشِهِ، وامِدا

 ما بعد: أواشهد ان حمد عبده ورسوله 
  ومن أحوال نيل القرة والسعادة بالصالة  عباد الله
 بْنُ  باكْرُ  قاالا ، منه سبحانه  ن يستشعر العبد أن متصل بالله قرب  من الله بأحال القرب  :سادسالحال ال

ناكا  خُلِ يا  آداما  ابْنا  يَا  مِثْ لُكا  مانْ : »الْمُزاني    اللََِّّ  عابْدِ   اللََِّّ  عالاى داخالْتا  شِئْتا  كُلَّماا  واالْمااءِ  الْمِحْراابِ  وابايْنا  ب اي ْ
ناكا  لايْسا  ناهُ  ب اي ْ تأمل ماذا قال الرب حل وعلا ف الحديث القدسي عن الصلاة واستشعر   8«تُ رْجُماان   واب اي ْ

  اللهُ  قاال:   واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى  النَّبي ِ  عانِ  هُرايْ راةا،  أابي  عانْ وبين ربه عز وجل ف هذا الحوار العظيم بن المصلى 
ةا  قاسامْتُ ": ت اعاالىا  ، ماا والعِابْدِي نِصْفايْنِ، عابْدِي وابايْنا  ب ايْنِ   الصَّلاا   راب ِ  لِلََِّّ  الحاْمْدُ : }الْعابْدُ  قاالا   فاإِذاا ساأالا

داني : ت اعاالىا  اللهُ  قاالا  ،{الْعاالامِينا    عابْدِي، عالايَّ  أاثْنىا :  ت اعاالىا  اللهُ   قاالا  ،{الرَّحِيمِ  الرَّحْمانِ : }قاالا  واإِذاا عابْدِي، حماِ
ينِ  ي اوْمِ  ماالِكِ : }قاالا  واإِذاا كا : }قاالا  فاإِذاا - عابْدِي إِلاَّ  ف اوَّضا  مارَّةً  واقاالا  -  عابْدِي مَاَّداني : قاالا  ،{الدِ    إِيََّ
كا  ن اعْبُدُ  ا: قاالا { ناسْتاعِينُ  واإِيََّ ، ماا والعِابْدِي عابْدِي، وابايْنا  ب ايْنِ  هاذا   الْمُسْتاقِيما  الصِ رااطا  اهْدِناا : }قاالا   فاإِذاا ساأالا

ا: قاالا { الضَّالِ ينا  والاا  عالايْهِمْ  الْماغْضُوبِ  غايْرِ  عالايْهِمْ  أانْ عامْتا   الَّذينا  صِرااطا    9"  ساأالا  ماا والِعابْدِي لِعابْدِي هاذا
وف حال السجود يكون العبد أقرب شيء إلى ربه، وهو أعظم موطن لطلب الحاجات ونيل العطايَ  

  واهُوا  رابِ هِ، مِنْ  الْعابْدُ   ياكُونُ  ماا أاقْ رابُ »: قاالا  واسالَّما   عالايْهِ  اللهُ  صالَّى اللهِ  راسُولا   أانَّ  هُرايْ راةا  أابي  والهبات عانْ 
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يْ فاةُ  قاالا  10. «الد عااءا  فاأاكْثِرُوا  سااجِد ، هاا الْعابْدا   واجالَّ  عازَّ  اللََُّّ  يحاْمِدُ  حاال   أاحاب ِ  مِنْ : رضي الله عنه حُذا   عالاي ْ
هُ   أانْ  دا  11"  واجْهاهُ  عاافِرًا يجاِ

 
 

الذنب والطمع ف المغفرة والسلامة من الذنوب والآثام، تأمل دعاء  من  الخوفحال   :بعالحال السا
  واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى  اللََِّّ  راسُولُ  كاانا :  قاالا  هُرايْ راةا، أبي عنالاستفتاح الذي هو أول أذكار الصلاة 

، راسُولا  يَا  واأمُِ ي بأاِبي : ف اقُلْتُ   - هُن ايَّةً : قاالا  أاحْسِبُهُ  قاالا  -  إِسْكااتاةً  القِرااءاةِ   وابايْنا  التَّكْبِيرِ  بايْنا  ياسْكُتُ    اللََِّّ
عِدْ   اللَّهُمَّ : أاقُولُ : " قاالا  ت اقُولُ؟ ماا واالقِرااءاةِ  التَّكْبِيرِ  بايْنا  إِسْكااتُكا  يا،  وابايْنا  ب ايْنِ  باا عادْتا  كاماا  خاطاايَا  بايْنا  باا
يا  اغْسِلْ   اللَّهُمَّ  الدَّناسِ، مِنا  الأابْ ياضُ  الث َّوْبُ  يُ ن اقَّى كاماا  الخاطاايَا  مِنا  ن اقِ نِ  اللَّهُمَّ  واالماغْرِبِ، الماشْرِقِ    خاطاايَا
يقبل العبد على ربه بقلب منكسر  طامع ف عظيم رحمته ومغفرته، بهذا الدعاء  12"  واالباادِ  واالث َّلْجِ  بِالْمااءِ 

  وارحمن، ل،  اغفر رب"ة بين السجدتين: " رب اغفر ل، رب اغفر ل " وكذلك:  تأمل دعاء الجلس 
هاا، اللََُّّ  راضِيا  عاائِشاةا  عانْ ، "واهدني وارزقن، وارفعن، واجبْني،  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى النَّبي   كاانا : "  قاالاتْ  أانهَّاا  عان ْ

  ي اتاأاوَّلُ "   لِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  وابِامْدِكا  راب َّناا   اللَّهُمَّ  سُبْحااناكا : واسُجُودِهِ  ركُُوعِهِ  فِ  ي اقُولا  أانْ  يُكْثِرُ  واسالَّما 
 ، وهذا وهو رسول الله الذي عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 13. القُرْآنا 

العبد بأسْاء الله سبحانه التأمل ف أسْاء الله جل وعلا واستشعار معانيها فالصلاة تعلق الحال الثامن:  
وتعالى: الأكب والرحيم والرحمن والمالك والعظيم والسميع والعلي والحميد والغفور، إن العيش مع هذه  

 الأسْاء يجعل للصلاة لذة وحلاوة ومذاقاً يملأ النفس أنساً وسرور وسعادة وهناء.
الجلوس بين  ودعاء الله جلا وعلا يحب من عباده أن يدعوه فالفاتحة دعاء  ف الدعاءالحال التاسع: 

  "  وااهْدِني  واارْزقُْنِ،   واارْف اعْنِ، وااجْبُْني، واارْحماْنِ، لِ، اغْفِرْ  راب ِ " السجدتين فيه كل مطالب العبد 
 . من مواطن إجابة الدعاءموطن والسجود أعظم وأفضل مواطن الدعاء وبعد التشهد 

من عبده أن يفتقر إليه، فأفضل  ويحب  المتطهرين يحب فالله  الله، إلى العبد أحول أحب هي الأحول هذه
  اِلله، سُبْحاانا : الله إلى الكلام أحب القنوت، وأقرب أحوال العبد سجوده لربه جل وعلا، و   طولالصلاة 
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، واالحاْمْدُ  اللهُ  اللهُ،  إِلاَّ  إِلاها  والاا  لِلََِّّ واستحضرها  هااستشعر  فمن، الصلاة تجمعها كلها  الأحول وهذه أاكْباُ. وا
 كانت الصلاة قرة عينه وأنسه وسعادته وسروره، والله المستعان.


